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 دعوة الإسلام إلى حفظ النفس: العنصر الأول

خلق االله الإنسان في هذا الكون ليعمـره ويكـون خليفـة عـن االله في أرضـه؛ ووهبـه االله نعمـا وأمـره أن يقـوم عليهـا ويرعاهـا 
ًـمن المعلوم أن نفـس الإنسـان ليسـت ملكا لـه علـى وجـه الحقيقـة، وإنمـا اء؛ وويحفظها ولا يعتدي عليها بأي أنواع الاعتد

هي بمثابة الوديعة أو العارية عنده، لأbا ملـك خالقهـا وهـو االله جـل جلالـه، ولـيس مـن حـق الإنسـان وهـو بمثابـة الوديـع 
 .ِأو المستعير إتلاف ما استودعه االله إلا إذا أذن له االله تعالى بذلك كما في الجهاد

 ومجمـــوع ":  في الموافقـــاتيقـــول الإمـــام الشـــاطبي إن الـــنفس إحـــدى الضـــرورات الخمـــس الـــتي أوجـــب الشـــارع حفظهـــا؛ 
، هــذه الضــرورات إن فقــدت لم تجــر مصــالح لــدين ، والــنفس ، والنســل ، والمــال، والعقــلحفــظ ا: الضــرورات خمــس هــي
 ".، والرجوع بالخسران المبينرة فوت النجاة والنعمةخ، وفي الآ بل على فساد و#ارج ، وفوت حياةالدنيا على استقامة ،

ِولا تـلقــوا بأيــديكم إلى التـهلكــة{:فقــال لــذلك أمرنــا الإســلام بحفــظ الــنفس وعــدم الاعتــداء عليهــا َ ُ ُْ َ َْ َّ ِ ْ ِ َِْ ُ ُ ؛ ) ١٩٥: البقــرة( ؛}َ
م رحيمـا{: وقـال ًولا تـقتـلـوا أنـفســكم إن اللـه كـان بكــ َ َِ ْ ُْ ُِ َ َ َ َّ َّ ِ َ ُ ْ َْ ُ َُ  عـد رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم قتــل ؛ وقــد)٢٩: النسـاء (}َ

َقال النفس من الموبقات حيث  َّاجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن:" َ ُ َ ُ َ َ َُ َ ُِ ِ َِّ َ َ ِ َِ ْ ْ َّْ ُ الشرك بالله والسـحر وقـتـل :َ قال؟َ ْ َِّ َ َُ ْ َِّ ِ ُ ْ ِّ
ه إلا بـــالحق وأكـــل رم الل تي ح ُالـــنـَّفس ال ْ ََ ِّ َ َْـــ ِ َّ َِّـــ ُ ََّ َّـــِ ِ ــــوم الزحـــف وقـــذف المحصـــنات الغـــافلات ْ ل الربـــا والتــــولي ي ِ مـــال اليتـــيم وأك ِ َِ َِّ َ ْ ْ َْ ِ ْ ُْ َ َ َُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َِّ َ َّ ِّ ُ ْـــ َ ِ ِ

ِالمؤمنات َِ ْ ُ ًمهلكـا، ولا يكـون مهلكـا : ً الاعتداء على هـذه الأمـور موبقـا أيوقد سمى: " قال عبد االله قادري)البخاري"( ْ ً
 في عظــيم العقوبــةب لــذلك توعــد االله مــن قتــل نفســه". رورة مــن ضــرورات الحيــاةإلا إذا كــان حفــظ الأمــر المعتــدى عليــه ضــ

َعن أبي هريـرة قال؛ ف الآخرة َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ َِ من قـتل نـفسه بحديدة فحديدته في يده يـتـوجأ @ـا :"َ ُ َّـ َ َ ََ َ َ ْ َِ ٍِ ِ ِِ ُ َ ُُ َ ََ ِ َ ْ َ َ َ
ِفي بطنه في ِِِْ ً نار جهنَّم خالدا مخلدا فيها أبداَ ً ًَ ََ َ َِ ََُِّ َ َ ِ دا فيهـا ؛َ َ ومن شرب سما فـقتل نـفسه فـهو يـتحسـاه في نـار جهـنَّم خالـدا مخل َ ُِ ًِ ََّـً َُ َ َ ََ َ َ ْ َِ َ َ َِ ُ َّ َ ََ َُ َ ْ َ F َ ِ َ َ

ًأبــدا ه فـهــو يــتردى في نــار جهــنَّم خا؛ََ َ ومــن تـــردى مــن جبــل فـقتــل نـفس َ َ ََ َُ َ َ َ َ ْ ْ َِ َ َ َِ َّ ََّ َ َُ َــ ْ َ َ ٍ ِ َ دا مخلــدا فيهــا أبــداَ ًل ً ًََ َ ِ فــدل هــذا ؛ )متفــق عليــه"( ََُّـِـ
ـإن  الحــديث علــى أن مــن أقــدم علــى قتــل نفســه بارتكــاب أحــد الأفعــال الــواردة في هــذا الحــديث أو مــا كــان في معناهــا فـ
عقوبتــه العــذاب في جهــنم بــنفس الفعــل الــذي أجهــز بــه علــى نفســه، فمــن ألقــى نفســه مــن مكــان عــال مرتفــع أو موقــع 

أو ضــرب نفســه بحديــدة كالســيف أو الســكين أو المســدس أو نحــو ذلــك أو تنــاول مــادة مــن المــواد الســامة القاتلــة شــاهق 
 .فأدى ذلك كله إلى موته فإنه يعذب في النار بفعلته الشنعاء التي أقدم عليها
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 لأن  منـه؛ذاب إلى أشـد انتقلـوا مـن عـظنوا بفعلتهم الشنعاء أbم يستريحون من عناء الدنيا ونصـبها؛ ولكـنهمإن هؤلاء  
ًالذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ً. 

 يذهب إلى أدق من ذلك؛ فنهى حتى عن تمـني المـوت؛ ولا شـك أن – في أمره بالدعوة إلى حفظ النفس -إن الإسلام 
. ريمـة العليـا وهـي إزهـاق الـنفس بـأي صـورةالنهي عن الأدنى؛ من باب الترقي في النهي؛ وفيه دلالة علـى جـرم وعظـم الج

َعن أنس قالف َ ٍ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ ِ لا يـتمنَّين أحدكم المـوت لضـر نــزل بـه:"َ ِ َ َُ َ ٍّ ُ ِ َ ْ َْ َْ ُ َ ََ َّ َ َ ا ؛َ ًـ فـإن كـان لا بـد متمنـي ُ ُِّ َ َ َّ َ َ ََ ْ ِ
ْفـليـقل ُ َْ ْ اللهم أحيني ما كانت:َ َ َ َ ِِ ْ َ َّ ُ اة خـيرا ليَّ ِ الحياة خيرا لي وتــوفني إذا كانت الوف ًِ ًْ َْ َُ َ َـُ َ َْ ْ َـ َ ِ َِّ ََ ََ وإذا كـان الرسـول عليـه  ؛ )متفـق عليـه " ( ْ

  !!؟الصلاة والسلام bى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر
م  الاعتـداء رحنفس حرم كل الطرق المؤدية إلى هلاك النفس وقتلها؛ فإن الإسلام في دعوته إلى حفظ ال: أيها المسلمون

بــين أن فيــه حيــاة للنــاس وأوجــب الديــة لمــن لا يريــد وعلــى الآخــرين وإتــلاف أنفســهم، أو بعضــها، وأوجــب القصــاص 
 .القصاص، وأوجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ، وهي كفاره مغلظة

م المسلم ولو كان مزحا، وحرم الاعتداء على النفوس المعصومة مـن غـير المسـلمين بل حتى الإشارة بحديده أو بسلاح أما
كالذمي والمستأنس والمعاهد، وأوجب في قتلها الدية والكفـارة بـل حـتى الاعتـداء علـى أطـراف الميـت بتقطيعهـا وسـلبها، 

شرع بالإصلاح بين المتخاصمين أو بيعها، وربط الشرع إقامة القصاص بالحاكم؛ لئلا يتلاعب الناس بالقصاص، وأمر ال
هــذه الأحكــام لـو فصــلت وترجمــت للكفــار وكــل والمتقـاتلين؛ لــئلا تزهــق النفـوس وتــراق الــدماء، ودرأ الحــدود بالشـبهات، 

 !!يراعي مصالح الناس في كل زمان ومكانو  يحفظ الأنفسلحصل فيها خير كثير ليعلموا أن دين االله كامل حق واضح
في رعايتــه للــنفس وحفظهــا مــن الهــلاك يــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك؛ فــأمر بحفــظ أنفــس البهــائم إن الإســلام : عبــاد االله

ٍالمعجمة والدواب والطيور؛ وأمر بالرفق @ا؛ وتوعد من قتل عصفورا عبثا بعذاب أليم؛ وأمر بإحسان الذبح والقتل؛ وقد  ٍ ً
بالضعفاء؛ وذكرنا هناك الأدلة والقصـص ممـا يغـني ًتكلمنا عن ذلك مرارا وتكرارا في خطبتي حرمة الدماء؛ والرفق والرحمة 

 !! عن إعادته مرة أخرى
 أسباب ظاهرة الانتحار في المجتمع المعاصر: العنصر الثاني

 : هناك عدة أسباب في واقعنا المعاصر تدفع الأشخاص إلى عملية الانتحار وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي: عباد االله
ُالإنســان ، وعــدم إدراك خطــورة هــذا الفعــل الشــنيع والجريمــة الكــبرى الــتي يترتــب عليهــا  ضــعف الــوازع الــديني عنــد :أولا

 عــدم اكتمــال المعــنى الإيمــاني في الــنفس البشــرية إذ إن الإيمــان الكامــل وهــذا نتيجــةحرمــان الــنفس مــن حقهــا في الحيــاة؛ 
 ذلـك القـدر مهمـا بـدأ للإنسـان أنـه الصحيح يفرض على الإنسان الرضا بقضاء االله تعالى وقدره، وعدم الاعتراض على

ِسيء أو غير مرض  ً ولا شك أن الانتحار لا يخرج عن كونه اعتراضا على واقع الحال ودليلا على عدم الرضا به؛ٌ ً. 
ُاشتغال النفس بحال الآخرين ومراقبتهم والغفلة عن نفسه، وانشغاله بالآخرين يوقعه في محاذير ومخاطر كثـيرة، منهـا : ثانيا ُ

َعــن أبي هريـــرة قــالفنفــع نفســه والوقــوع فيمــا لا يعنيــه، والصــواب والســنة والخــير والراحــة في تركــه مــا لا يعنيــه، تركــه  َ ََ َْ ُ َِ ْ َقــال  َ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ِمن حسـن إسلام المرء تـركـه ما لا يـعنيـه:"ُ ِ ِْـ َ َـ ُ َْ َُ َُْْـ ِ ْ َـ ْْ ِ ِ تركـه مـا لا ؛ ولـيس )الترمـذي وابـن ماجـة " (ِ



  )٣( 

َعــن أبي هريـــرة قــاليعنيــه فحســب؛ بــل عليــه أن يحــرص علــى كــل مــا ينفعــه؛ ف َ ََ َْ ُ َِ ْ ه وسلم َ ه علي َقــال رســول اللــه صــلى الل َّ َّــ َّ ـَـَّ َُ َِ ـْـِ ََُ َ ُ َ َ ":
ٌالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ٌْ َْ ٍَّ ُ َِ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْْ ْ ْْ ََّ َ ِ ُّ َ ُّ ِ َ ََ احرص عل؛ُ ْ ِ ْى ما يـنـفعك واستعن بالله ولا تـعجزْ َ ْ َ َْ َ ََ َِ َِّ ِ َ َْ ُ َ  ؛ْ

َوإن أصــابك شــيء فــلا تـقــل لــو أني فـعلــت كــان كــذا وكــذا ََ َ ََ َ َ َُ َْ َِّ َ َْ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ َ َ ْ ه ومــا شاء فـعــل؛َِ در الل َ ولكــن قــل ق َ َ َ ـَـ َ َْ ُ َِ َّــِ َ َــ ُْ تح عمــل ؛َ َ فــإن لــو تـف َ َُ َ ـْـ َ ْ َ َّ ِ َ
ِالشيطان َ ْ إن فـ؛ اه؛ وإلى مـن هـو فوقـه في أمـر دينـه ينظر إلى من هـو دونـه في أمـر دنيـ؛ فينبغي على الإنسان أن)مسلم"( َّ

 .فعل ذلك نال القناعة ورضا مولاه
ٍغلبــة الظــن الخــاطئ عنــد المنتحــر أنــه سيضــع بانتحــاره وإزهاقــه لنفســه حــدا لمــا يعيشــه أو يعانيــه مــن مشــكلات أو : ثالثــا ُ ً

ِســيجد الراحــة بعــد قتــل نفســه، ولم يــدر مــاذا وراء وء والتعــب، ترك الشــقاســييظن المنتحــر أنــه فــٍضــغوط أو ظــروف ســيئة، 
ُالقبر، والمرحلة التي هو مقبل عليها، إbا الشقاء الطويل والعذاب الأليم الذي يهون أمامـه كبـد الـدنيا ونصـبها َ َ ُ ٌ  -؛ وهـذا َ

ُمفهوم خاطئ ومغلوط وبعيد كل البعد عن الحقيقة -الظن  ٌ ٌ ٌ  .ق؛ كما ذكرنا في عنصرنا السابٌ
الجهــل والجــزع وعــدم المشــاكل والهمــوم والغمــوم بجميــع صــورها مــن كثــرة الــديون والمشــاكل الاقتصــادية والزوجيــة و :رابعــا

  .الصبر، والاستسلام لليأس والقنوط وما يؤدي إلى ذلك من الهواجس والأفكار والوساوس 
ّ يقـدم عمـلا، أو أنـه يكـد ويكـدح ٌأن بعـض الشـباب لـه طموحـات تعـانق السـحاب؛ لكنـه في الوقـت نفسـه لا: اخامس ًّ

ويلهـــث ولكـــن دون المســـتوى الـــذي يؤملـــه، فيصـــاب هـــو الآخـــر بإحبـــاط، فيـــوحي إليـــه الشـــيطان أن الحـــل الأفضـــل لـــه 
 .التخلص وسرعة الخروج من هذه الدنيا

ًكنت أود أن أذكر لكم قصة لكل لون من هذه الأسباب المذكورة آنفا من واقعنا المعا: أحبتي في االله صر تؤيد مـا قلنـاه؛ ٍ
ًولكــني أعرضــت عــن ذلــك حــتى لا يكــون دعــوة للآخــرين ونشــرا للفســاد ولظــاهرة الانتحــار في اqتمــع أو يقتــدي بــذلك 

 !!الآخرون
إن الانتحــار لا يحــدث إلا مــن نفــس مريضــة بعيــدة عــن فعــل الطاعــات، غارقــة في فعــل المعاصــي والمنكــرات، : عبــاد االله

خالفــات، آيســة ممــا عنــد خالقهــا مــن الرحمــة والخــيرات، وإن قلــب المنتحــر فــارغ مــن الإيمــان موحلــة في اقــتراف الشــبه والم
 .الذي يحيي القلوب ويوقظها من غفلتها ويعيدها إلى طريق الصواب وجادة الحق للتزود من الأجر والثواب

ــرة الماديـــات ، ومشـــاهدة الفضـــائيات ، والإســـراف في المحرمـــات  ــاد اليـــوم بســـبب كثـ فلقـــد ضـــاقت صـــدور كثـــير مـــن العبـ
والسيئات ، والاقتصاد في الطاعات والحسنات ، فحصلت تلك الآهات ، وكثرت تلك الصـرخات ، بـل وحصـل أدهـى 

 جـراء الضـيق والحسـرة والوحشـة الـتي من ذلك وأمر ، فصارت الوسوسة حتى أن البعض يفكـر كيـف يـتخلص مـن نفسـه
يعيشها ، فلا طعم للحياة عنده ، ولا هدف ولا غاية يرى أنه من أجلها خلق ، وكـل ذلـك بسـبب الابتعـاد عـن المـنهج 
ًالقويم والصراط المستقيم ، وحصلت الوسوسة حتى في العبادة ، فلم يدر كم صـلى أثلاثـا أم أربعـا ؟ وفي الوضـوء أغسـل  ً

 لم يغسله ؟ بل وأصـبح الـبعض يوسـوس حـتى في أهـل بيتـه ، أهـذه الزوجـة عفيفـة نقيـة ؟ أم غـير ذلـك ؟ ذلك العضو أم
ًفالحاصل أن الوسوسة سيطرت على بعض الناس سيطرة تامة حتى أنه لا يجد للراحة طعمـا ، ولا يغمـض لـه جفنـا ، ولا  ً

 .أوهام ، وسفيه الأحلامًيرى للوجود سببا ، وكل ذلك بسبب الاستسلام للشيطان وما يسببه من 



  )٤( 

 علاج ظاهرة الانتحار في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
لا يمكـن أن يـتم إلا بـالعودة الصـادقة إلى االله تعـالى والالتـزام الصـادق بمـا أمـر االله بـه الانتحار علاج ظاهرة إن  :عباد االله

ٍمــن أقــوال وأعمــال وأوامــر ونــواه جــاءت في مج ٍ ًموعهــا ممثلــة لــدور التربيــة الإســلامية ومؤسســا#ا الاجتماعيــة المختلفــة في ٍ ُ
 -:ةالتاليالوسائل تحصين الفرد وحمايته من هذا الانحراف السلوكي الخطير عن طريق 

د محاولة تفهم الظروف والأسباب التي قد تدفع بعض أفراد اqتمع إلى محاولة الانتحار ، ومن ثم العمل على مـد يـ: ًأولا
؛ فلــو أن كــل المؤسســات والهيئــات المعنيــة عملــت علــى حــل المشــاكل الــتي بــداخلها العــون لهــم ، ومســاعد#م في حلهــا

 وبـذلك يـتم القضـاء علـى أسـباب هـذه ُلقضي على هذه الظـاهرة؛ لأن العـلاج هـو معرفـة الـداء واستئصـاله مـن جـذوره؛
والمصـائب والهمـوم دون أن نضـع لهـم حـلا وعلاجـا؛ فكأنمـا ؛ أمـا أن نـترك أصـحاب المشـاكل الظاهرة ودواعيها بـإذن االله

 !!ِّألقيناهم في اليم مكتوفين وقلنا لهم إياكم إياكم أن تبتلوا بالماء
ٍ مراقبة االله تعالى في مختلف الأعمال والأقوال، وفي كل شـأن مـن شـئون الحيـاة عنـد الإنسـان ؛ إذ إن مـن راقـب االله :ثانيا

ُحوذ عليـه الشـيطان ، ولـن يلقـي بنفسـه إلى التهلكـة ، لأنـه يعلـم أنـه سيسـأل عـن ذلـك أمـام تعالى وخافه واتقاه لن يست
َّالإيمان يجعل صاحبه شديد التعلق بخالقه، يلجأ إليه في الشدائد والملمات، فإذا ما أحس بضـائقة أو وقعـت ؛ فاالله تعالى

ِّعليــه مصــيبة أو نزلــت بــه مشــكلة تؤرقــه فإنــه يعلــم ويــدرك أن ربــه مفــر ُ ٌج مــا هــو فيــه مــن الكربــات، وميسر مــا يمــر بــه مــن ّ ِّــ ٌ
ث لا يحتسـب ومن يـتـوكـل {.المعسرات، ومسهل ما يعيشه من الصعوبات ْومن يـتق اللـه يجعل له مخرجـا  ويـرزقه مـن حي ََّْ َ ََ ْ َـ َ ْ َ ً َ ْ ََ َ َُ ِ ِْ َْ َُ ْـ ُ ُ ُْـَ ْ ََْ َـ َـ َّ َِّ

ُُعلــى اللـــه فـهــو حســـبه  َْ َ ُ َ ِ َّ امــره واتبـــع ســبل الشـــيطان فإنـــه يعــيش في ضـــنك مـــن ؛ أمــا إذا أعـــرض عـــن أو].٣، ٢:الطـــلاق[ََ
ه معيشــة ضنكا ونحشــره يـــوم القيامــة أعمى {: العــيش ـَـومن أعــرض عــن ذكري فــإن ل َ َْ َْ َِ َِ َ َ َ ْ ْ ِـَـ ِْ َ ْ ُُ َُ ََْ ً ْ ـَـ ً ُ ـَـ َّ َِ ِ ـْـ َ ْ قــال رب لم حشــرتني أعمــى وقــد ؛َ َ ََ َ َْ َ َِْ َ َ َِ ِّ َ

ًكنــت بصــيرا  ِ َ ُ ْ ِقــال كــذلك أتـتك آياتـنــا فـنســ؛ ُ َ ََ ُ ـْـ َََ َ ََ ِ َ َ َ َيتـها وكــذلك اليـــوم تـنســىَ َُْ َ َْ َْ َ َِ َ ِ وكــذلك نجزي مــن أسرف ولم يـــؤمن بآيات ربــه ؛َ ِ َِِّ ـَـَ ْ ُ ْ ََِ ْ ََْ ََ َ ـْـ َ ِ ـْـ َ ِ ََ
َولعذاب الآخرة أشد وأبـقى َْ ُّ ََ ََ َِ ِ َ ْ ُ َ َ  )١٢٧ -١٢٤: طه(}َ

يميـة ؛ لبيـان خطـر  زيادة جرعات التوعية اللازمة لأفـراد وفئـات اqتمـع عـن طريـق مختلـف الوسـائل الإعلاميـة والتعل:ثالثا
 . على الفرد أو اqتمع ن نتائج مؤسفة وعواقب وخيمة سواءجريمة الانتحار وبشاعتها وما يترتب عليها م

التحلــي بالصــبر؛ فلــيس كــل مــا يصــيب الإنســان مــن شــوكة يهــرع إلى إزهــاق روحــه؛ فالــدنيا دار اختبــار وابــتلاء : رابعــا
ٍشوا في ضيق من العيش حتى شدوا على الحجارة على بطوbم وما صـرفهم وامتحان؛ ولقد أوذي الأنبياء والصالحون وعا

ّفعن خباب بن الأرت عن دينهم شيئا؛  ِشـكونا إلى رسـول اللـه :  قـال- رضي االله عنه -َ َّ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ وهـو -صـلى االله عليـه وسـلم-َ ُ َ
َمتـوســد بـــردة لــه في ظــل الكعبــة، فـقلنــا ِّْ َُ َ ِ َ ُ ُْ ْ ِ ِ ُ َ ً َ ْ ٌ ِّ َ ـِـألا تستـنص: َ ْ َ ْ َ دعو لنــا، فـقــال ََ َر لنــا، ألا ت َ َ ََ َُ ْ ـَـ ََ ْقــد كــان مــن : -صــلى االله عليــه وســلم-ُ َ َ َ ْ َ

بـلكم يـؤخــذ الرجــل فـيحفــر لــه في الأرض فـيجعل فيهــا فـيجاء بالمنشــار فـيوضــع على رأســه فـيجعــل نصــفين، ويمشــط  ُقـ ـَـ ََ َْ ُْ َ ََ َِ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ْـَـ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ ـَـ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ِ َْ ْ ُِ َ ُ َّ ُ َ ْ ْ ـَـ
ِبأمشاط الحد َْ ِ َ َيد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكـب من صـنـعاء َِْ ُ ََ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ِـَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َّ َ َُ ْ َْ ْ َْ َّ َّ َ َّ َ َ َِ ِ َِ ََ َ ُ ُّ َ َِ ِ ُ

َإلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنَّكم تستـعجلون ُْ َ َ َِ ْ َ َْ َ ََ ْ ُْ ِ َِ ِ ََ َ َ ِّ َ َّ َِّ ُِ َ َ َ ََ  ٌ؛ وليعلم المؤمن أن حاله كله خـير)البخاري( "ْ
َعـن صـهيب قـال ؛ فقـد جمـع الإيمـان بنصـفيه الصـبر والشـكر؛ ففي سرائه وضرائه فهـو إمـا صـابر وإمـا شـاكر َ ٍ ْ َ ُ ُقـال رسـول : َْ َُ َ َ



  )٥( 

َاللــه صــلى اللــه عليــه وســلم  َّ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ََُ َعجبــا لأمــر المــؤمن إن أمــره كلــه خــ:"َ ُ ْ َّْ ُ َُ َ َّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ً َ ِوليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ يرٌْ َ ِ ِْ ـُـ َِْ ٍَِّ ـَـ َ َ َ َ ُإن أصــابـته ســراء ؛ ـَـْ َّ َ َُ ْ َ َ ْ ِ
َُشكر فكان خيرا له ًْ َ َ ََ ََ ُ وإن أصابـته ضراء صـبر فكـان خـيرا لـه؛َ َ َُ ً َ ُْ َ َ ََ َ َََّ َْ َ ْ  خبـاب –يين لهـذين الحـديثين او؛ وأنـت تـرى في الـر)مسـلم"(َِ

لإســلام وتحمــلا ألــوان التعــذيب حــتى أوصــلا إلينــا الرســالة؛ فلنقــارن ن أظهــر اَن أول مــِ صــبرا وشــكرا؛ فهمــا مــ-وصــهيب
 !!!حالنا بأحوالهم

الشـــدة والألم والتعـــب : أولهمـــا: أمـــا إذا لم يصـــبر الإنســـان علـــى مـــا فيـــه مـــن شـــدة وألم ونوائـــب فإنـــه يجتمـــع عليـــه أمـــران
رة قـالراه؛ فالعذاب الشديد في الآخرة؛ وبـذلك خسـر دنيـاه وأخـ: والنصب في الدنيا؛ وثانيهما َعن أبي هريـ َ ََ ْـَ ُ َِ ْ َشـهدنا مـع :"َـ َ َ ْ ِ َ

ِرسول الله صلى الله عليه وسلم حنـيـنا فـقال لرجل ممن يدعى بالإسلام  َ َْ ْ ْ ُِْ ِ َ َْ ُ ْ ُ ُ َ َُِّ ٍ َ َِ َ َ َ ً َ َّ َّ َّ ََّ َِ َِ ِهذا من أهل النَّار" ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ فـلما حضـرنا القتـال قاتـل "َ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َّ ََ
َالرجل قتـالا شـديدا ف ً ِ َِ ً َ ُ ُ َأصـابـته جراحة فقيـلَّ ِ َِ ٌ َـ ََ ُ ْ َ وم :َ َ يـا رسـول اللـه الرجـل الـذي قـلت لـه آنفـا إنـه مـن أهـل النَّـار فإنـه قاتـل اليـ ْ َـ ْ ُ ُ َْ َ َُ َ ُُ ُ َُّ َِّ َِ ِ َِّ ْ َ ِ ِ ًِ َ َ ْـ ِ َّ َّ َ َ

َقتالا شديدا وقـد مـات َ ْ َ َ ً ِ َـِ ً َ فـقـال النَّـبي صـلى الله عليه وسلم؛َ َّ َّـ َـَّ َ ِ ْـ ََُ َ ُّ ِ َ َ ِ إلى النَّـار:"َ َ َفكـاد " ِ َ َبـعض المسـلمين أن يـرتـابَ ََْ َْ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ فـبـيـنما هم ؛ْـ ُـ َـ َ ََْ
َعلـى ذلـك إذ قيــل ِ ِْ ِ َ َ ُ إنـه لم يمت ولكـن بـه جراحــا شـديدا فـلما كان مــن الليل لم يصـبر علــى الجـراح فـقتــل نـفسـه:ََ ْـ َُ ْ ََّ َ ََ َ َ َ َِ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ِ ْ َ ْ ًْ َْ َِ َّ َـ َّــ ً ِ َِ ِـُـ ََ ْ َ فأخبر ؛َِّ ِ ْ ُ ـَـ
ْالنَّبي صلى الله علي ََُ َّ َّ َ ُّ َه وسلم بذلك فـقـالِ َ َ َ ِ َ ِ َ َّ َ َ ُ اللـه أكـبر أشـهد أني عبـد الله ورسـوله:"ِ ْ َ ُُ ُ ََ َّـِ َُّ َُ ِّ َ َ ََ ْ ُ ِ ثم أمـر بـلالا فـنادى في النَّـاس"ْ ِ َ ََـ ً َ ِ َ ََ َ أنـه لا :َُّ ُ ََّ

ِيدخل الجنَّة إلا نـفس مسلمة وأن الله يـؤيد هذا الدين بالرجل الفاج َِ َ َْ ِ ُ ُ ُ َ ََّ ِْ َ ِّ َ َ ُ َِّ ََّ ََّّ ََ َ ٌْ ٌْ ِ ْ ُ  )البخاري ومسلم" ( رُِ
َِعــن أبي احتســاب الأجــر عنــد االله؛ فينبغــي علــى صــاحب الأقــدار والمصــائب أن يحتســب مــا هــو فيــه عنــد االله؛ ف: خامســا ْ َ

َسعيد الخدري وعن أبي هريـرة عن النَّبي صـلى الله عليه وسـلم قـال َ َ َ ََّ َّـ ََّ ْ ْ ََ َِ ْـِ ُ ََْ َ ََ ِّ ِ َ ُ َِ ِّ ِ ْ ُْ ْ مـا يصيب المسـلم مـن:"ٍ ُ َِ َ ِ ْ ُ ْ ُ ٍّ نصـب ولا وصب ولا هـم ِـ ََ َ ََ َ ٍَ َـٍ َ
اه ُولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشـاكها إلا كفـر اللـه @ـا مـن خطاي َـ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ِ َِ َِ ُ َّ ََّ َّ َ ُ َ َِ َ ْ َّ َّ ٍّ َ َ ًََ ٍ عـن أبي بكـر الصـديق رضـي ؛ و)البخـاري"(ْ

ْمن يـعمـل{: ، كيف الصلاح بعد هذه الآيـةيا رسول االله: قلت : االله عنه قال  َ ْ َ ْ ِوءا يجز بـهُ سـَـ ِ َ ُْـ  فكـل ؛)١٢٣: النسـاء( }ً
يــا أبــا بكــر ، ألســت تمــرض، ألســت تحــزن، « ، قالــه ثلاثــا، »غفــر االله لــك يــا أبــا بكــر « :ل قــا!؟ســوء عملنــاه جزينــا بــه

 » أحمد والحاكم وصححه» «فهو ما تجزون به في الدنيا« : نعم، قال: قلت» ألست تنصب، ألست تصيبك اللأواء؟ 
فلو أن الإنسان قنع ورضي بما قسـم وقـدر لـه؛ لعـاش في سـعادة ورخـاء؛ وإلا عـاش في سـخط؛ : الرضاالقناعة و: سادسا

َعن أنس قالف َ ٍ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ ِإن عظم الجزاء مع عظم البلاء:" َ َِ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ وإن الله إذا أحب قـومـا ابـتلا؛ِ َ ْـ ًَ َْ َ َّ َ َ ِ َِّ َّ ْهم َ ُ
ُفمن رضي فـله الرضا ومن سخط فـله السخط َ َ ََ َّ ُ َُ َ َِ َ ْ َ َْ َ ََ ِّ َ  .القناعة كنز لا يفنى: ؛ وكما قيل)الترمذي وابن ماجة"( ِ

هذه هي سبل العلاج لظاهرة الانتحار؛ وإننا لـو طبقنـا هـذه الحلـول علـى أرض الواقـع لاقتلعنـا جـذور هـذه الظـاهرة مـن 
 !!مئنان وسعدنا برضا الرحمنأساسها؛ وعشنا في سلام وأمان واط

ً نســـأل االله تعـــالى أن يحفظنـــا جميعـــا مـــن كـــل شـــر، وأن يوفقنـــا إلى طاعتـــه، وأن يرزقنـــا حيـــاة طيبـــة،  ً وأن يحفظنـــا وبلادنـــا ً
 .يرزقنا وإياكم حسن الخاتمةوأن وشبابنا من كل مكروه وسوء؛ 
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